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المستخلص

ــه  ــةً, بنيت ــةً تحليلي ــة« - دراس ــاب »الآداب الشرعي ــن كت ــتنبطة م ــةِ المس اعي ــاتِ الدَّ م ــثُ مُقوِّ ــذا البح ــاول ه يتن
ــهُ  صتُ ــث الأول: الذي خصَّ ــمَّ المبح ــا؛ ثُ ــةِ وأهَميّته اعي ــاتِ الدَّ م ــوم مُقوِّ ــان مفه  بي

َ
ــه إلَى ــتُ في ق ــد: تطرَّ على تمهي

ــاتِ  م ــة مُقوِّ ــهُ لدراس صتُ ــاني: فخصَّ ــث الث ــا المبح ــة؛ وأمَّ ــه الآداب الشرعي ــح وكتاب ــن مفل ــام اب ــف بالإم للتعري
اعيــةِ المســتنبطة مــن كتــاب »الآداب الشرعيــة«؛ واتبعــت في ذلــك: المنهــج الاســتقرائّي, التَّحليــيّ, الوصــيّ. وقد  الدَّ
ــن الداعيــة مــن تحقيــق الإخــاص في دعوتــه مــن خــال:  وصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج، منهــا: 1. يتمكَّ
ــن  قِيقِــه وفضلِــهِ, وحــذره مــن أثــرِ ترَكِــه وشُــؤمه؛ 2. يتمكَّ

َ
ــة الاتِّصَــافِ بــه, واستشــعاره لأثــر تَح معرفتــه بأهَميَّ

ــنِ  ــه في التَّكوي  ب
ُ
ــدَأ لُ مــا يبُ ــمَ أوَّ ــأن يعلــم: أنَّ القــرآنَ الكري ــه ب ــة مــن تحقيــق الفقــه في الديــن في دعوت الداعي

ــةِ معرفــةِ التَّفســرِ وفقــهِ الأحــامِ, والحــذر مــن  الخـَـوضِ فيمــا لا يعلــمُ, والمبــادرة إلى  العلــيّ, واستشــعار أهَميَّ
ــن الداعيــة مــن تحقيــق الأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر  طلــبِ العلــم قبــل الانشــغالِ بالمناصــب؛ 3. يتمكَّ
في دعوتــه بـــ: الأمــن على نفســه مــن المكــروه, واجتنابــه التعــرُّض لمَِــا لا طاقــةَ له بــه, والصــر على أئمــة الجَــورِ 
ــاول  ــا: 1- تن ــات، منه ــن التوصي ــدد م ــث بع ــة البح ــث في نهاي ــوصي الباح ــم وي ــاً عليه ــدُّ خروج ــا يُعَ ــرك م وت
عاةِ إلى  اعيــةِ الــواردة في مختلــف كتــب الســلوك والتزكيــة بالجمــع والدراســة, وإخراجهــا لمجتمــع الدُّ مــاتِ الدَّ مُقوِّ
عاةَ وأئمــةَ المســاجد بانتخــاب الفوائــد واللَّطائــف مــن كتــاب »الآداب الشرعيــة«  الله تعــالى؛ 2- يــوصي الباحــثُ الدُّ

وإلقائهــا على عمــوم المســلمين؛ فــإنَّ في ذلــك الخــر الكثــر.

الكلمات المفتاحية: 

ــة – ابــن  ــحُ المَرعيَّ عيــة - المِنَ ــة – ابــن مُفْلِــح الحنبــيّ. الشَّرَّ ــحُ المَرعيَّ عيــة - المِنَ اعيــة - الآداب الشَّرَّ ــاتُ الدَّ مُقومِّ
مُفْلِــح الحنبــيّ. 
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Abstract

This study examines the qualifications of the daʿi derived from Imam Ibn Mufliḥ’s al-Ādāb al-
 Sharʿiyyah, employing an analytical approach. The study consists of an introductory section, two
 main sections, and a conclusion. The introductory section addresses the concept of the qualifications
of the daʿi and their significance. The first section introduces Imam Ibn Mufliḥ and his book al-
 Ādāb al-Sharʿiyyah. The second section examines the qualifications of the daʿi derived from al-Ādāb
 al-Sharʿiyyah. The study employs inductive, analytical, and descriptive methodologies. The study
 reached several findings, including the following: The daʿi can attain sincerity in his daʿwah by
 recognizing the importance of possessing this quality, being conscious of the effects and merits of
 attaining it, and remaining mindful of the consequences and harmful effects of abandoning it. The daʿi
 can attain sound understanding of religion (fiqh al-dīn) in his daʿwah by recognizing that the Noble
 Qur’an is the primary foundation of scholarly formation; appreciating the importance of knowledge
 of Qur’anic interpretation and jurisprudential understanding of religious rulings; refraining from
 discussing matters of which he has no knowledge; and prioritizing the pursuit of knowledge before
 becoming preoccupied with positions of authority. The daʿi can fulfill the duty of enjoining what is
 right and forbidding what is wrong (al-amr bi-l-maʿrūf wa-l-nahy ʿan al-munkar) in his daʿwah by
 ensuring his own safety from harm, avoiding exposure to matters beyond his capacity, exercising
 patience with unjust rulers, and refraining from actions that may be regarded as rebellion against
 them At the conclusion of the study, the researcher presents several recommendations, including: (1)
 collecting and studying the qualifications of the daʿi found in various works on spiritual conduct and
 purification of the soul and making them available to the community of those who call to Allah; and
 (2) encouraging duʿāt and mosque imams to select beneficial insights and subtle points from al-Ādāb
 al-Sharʿiyyah and present them to the wider Muslim community, as doing so contains considerable
benefit.

Keywords

Qualifications of the Daʿi; al-Ādāb al-Sharʿiyyah; al-Minaḥ al-Marʿiyyah; Ibn Mufliḥ al-Ḥanbalī.r
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المقدمة

ــر  ــامُ على خ ــاةُ والسَّ ــن، والصَّ َِّ ربّ العالم ــدُ للَّه م
ْ
الْح

ــدٍ الأمــن، وعلى آله وصحبه  َِّ أجمعــن، نبيّنا مُُحمَّ خلــق اللَّه
والتابعــن لهــم بإحســانٍ، وســلَّم تســليماً كثــراً إلى يــوم 

الديــن.

أما بعد:

ــاً  ــاً مفتوح ــس باب َِّ -- لي ــوةِ إلى اللَّه ع ــابَ الدَّ ــإنَّ ب ف
ــل لابــدَّ لمَِــنْ  على مِصَراعَيــهِ دون قيــودٍ أو شروط؛ ب
خــولَ فيــه والقيــامَ بشــئونه مــن إعــداد النَّفــسِ  أراد الدُّ
ــامَ بواجــبِ  ــن مــن خــاله القي ــدا؛ً يتمكَّ إعــداداً جيّ

عــوة على أكمــل وجــهٍ؛ عمــاً بقــوله تعــالى:    ُّتر  هــذه الدَّ
ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز 
ــهُ  ــا تتطلَّبُ ــمُّ كلَّ م ــرة تعُ ــإنَّ البص ثي  َّ))). ف ثى 
عــوةُ إلى الله ، مــن اســتيعاب موضوعاتهِــا وفَهْمِهَــا،  الدَّ

ــلكها. ــن في س ــاتِ المندرج ــاتِ وصف مَ ــيّ بمُِقوِّ والتَّح

ــنَّة النَّبويَّــةَ هُمَا أجــلُّ المصادر  وإنَّ القــرآن الكريــم والسُّ
عــوةِ ومَضَامِينُهَــا؛ حيــث  الــي تسُــتقى منهــا أصــولُ الدَّ
ــم  ــن عل ــةُ م يَّ ــه البشَََرِ ــا تحتاج ــع م ما على جمي

ُ
ــتمالُه اش

المعــاشِ والمَعَــادِ، وينــدرج في ســلكهما مآثــر العلمــاء 
الحــنَ وتراثهــم. الصَّ

رَ مــن الأســفار الــي احتــوت على  ومــن جََميــل مــا سُــطِّ
اعيــة: كتــاب »الآداب  مضامــنَ دعويــةٍ، ومقومــاتِ الدَّ
ــاء  ــد ج «، وق ــيِّ ــح الحنب ــنِ مُفْل ــامِ »اب ــة« للإم عي الشَّرَّ
هــذا البحــث ليتنــاول بالدراســة مــا اشــتمل عليــه مــن 
ــةِ في  اعي ــات الدَّ م ــمْتُه بـ:«مُقوِّ ــة، ووسَ ــات الداعي مقوم
ــنِ  كتــاب »الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة« للإمــامِ اب

  سورة يوسف: جزء من الآية 108. (((

ــة«. ــة تحليلي ــيِّ )ت: 763هـ( - دراس ــح الحنب مُفْل

أهمية البحث وأسباب اختياره:

ــة هــذا البحــث وأســباب اختيــار موضوعــه  تــرز أهَميَّ
فيمــا يــي:-

	1 المكانــة العلميَّــة للإمــام ابــن مُفْلِــح، والقيمــة .
الشرعيــة«.  »الآداب  لكتابــه  العلميَّــة 

	2 اعيــةِ مــن بــن المضامــن . مكانــة مقومــات الدَّ
عويَّــة. الدَّ

	3 ــق . لــة تتعلَّ ــةٍ مؤصَّ الرَّغبــةُ في تحريــر إجابــاتٍ علميَّ
بمِوضــوع الدراســة.

	4 عــدم الوقــوف على دراســةٍ تناولــت هــذا الموضــوع، .
مــع أهَميَّتِــهِ والحاجــة إليــه. 

مشكلة البحث وتساؤلاته:

يمكــن تلخيــص مشــلة البحــث مــن خــال الإجابــة 
على الســؤال الرئيــس: مــا مقومــات الداعيــة المســتنبطة 
مــن كتــاب »الآداب الشرعيــة« للإمــام ابــن مُفْلـِـح 

ــيّ؟ الحنب

ويتفرع من هذا السؤالِ الأسئلةُ التالية:

	1 ــن . ــن ب ــة« م ــاب »الآداب الشرعي ــة كت ــا مكان م
كتــب الأخــاق والآداب؟

	2 عاةَ بكلامــه أم . هــل قصــد الإمــامُ »ابــنُ مُفْلِــحٍ« الدُّ
قصــد عمــوم المســلمين؟

	3 عوة؟. اعية في إنجاح الدَّ مات الدَّ كيف تساهم مُقوِّ

	4 ــات . ــق المقوّم ــن تحقي ــة م ــن الداعي ــف يتمكَّ كي
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ــوة؟ ــاغ الدع ــه على إب ــي تعين ال

أهداف البحث:

أســى مــن خــال الكتابــة في هــذا البحــث إلى تحقيــق 
مــا يــي:-

	1 ــاب . ــن كت ــتنبطة م ــة المس ــات الداعي ــراز مقوم إب
ــيّ. ــح« الحنب ــن مُفْلِ ــام »اب ــة« للإم »الآداب الشرعي

	2 توضيــح مكانــة كتــاب »الآداب الشرعيــة« مــن بــن .
كتــب الأخــاق والآداب.

	3 ــحٍ في . ــنِ مُفْلِ ــامِ اب ــن كلام الإم ــود م ــان المقص بي
عاةُ أم عمــوم المســلمين. كتابــه الدُّ

	4 ــة في إنجــاح . اعي مــات الدَّ ــف تســاهم مُقوِّ ــان كي بي
عــوة.  الدَّ

	5 ــنُ الداعيــة مــن . توضيــح الكيفيــة الــي تمُكِّ
ــوة. ــاغ الدع ــه على إب ــي تعين ــات ال ــق المقوّم تحقي

حدود البحث:

ــا  اشــتمل كتــاب »الآداب الشرعيــة« على جملــةٍ مِمَّ
اعيــةِ وصفاتــه، وقــد  يصلــح لأن يعُــدَّ مــن مقومــات الدَّ
ــك مــراعاةً لإطــار  ــا؛ وذل ــةٍ منه ــمَّ الاقتصــار على ثلاث تَ

ــث. ــة البح ــدود كتاب وح

الدراسات السابقة:

مــاتِ  لــم أقــف على دراســةٍ عَنِيَــتْ بتنــاول )مُقوِّ
ــن  ــام اب ــة« للإم ــاب »الآداب الشرعي ــة( في كت اعي الدَّ
ــح بالجمــع والدراســة، لكــيِّ وقفــت على دراســاتٍ  مُفْل

ــا: ــاب، ومنه ــذا الكت ــةٌ بهِ ــا صل
َ
لَه

ــدسي  ــح المق ــن مفل ــام اب ــد الإم ــة عن 1. الآراء التربوي

ــة«  ــح المرعي ــة والمن ــه »الآداب الشرعي ــال كتاب ــن خ م
ــن  ــح ب ــث: صال ــاصر، للباح ــع المع ــا في الواق وتطبيقاته

ــور في عام 1436هـ. ــدي، منش ــد الله الزبي عب

2. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
)ت  الحنبــي  المقــدسي  مفلــح  لابــن  عيــة«  الشَّرَّ
ــر...« إلى  ــة الكاف ــم توب ــل: حك ــن بداية:«فص 763هـ( م
ــة«  ــة الناجي ــم الطائف ــث ه ــل الحدي ــل: أه نهاية:«فص
ــن  ــد الرحم ــت عب ــة: أروى بن ــة، للباحث ــاً ودراس تخريج
ــام  ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس ــر، رس ــد الب ــن أحم ب
ــا،  ــن ســعود الإســامية، قســم الســنة وعلومه محمــد ب

1439هـ. عام 

3. المضامــن التربويــة الاجتماعيــة لصــاح الأمــة 
والمنــح  الشرعيــة  »الآداب  كتــاب  مــن  المســتنبطة 
ــاة  ــن مفلــح المقــدسي وتطبيقاتهــا في الحي ــة« لاب المرعي
اليوميــة، للمحــاضرة: رجــاء بنــت ســيد علي ابــن 
صالــح، جامعــة عــن شــمس - كليــة التربيــة - مركــز 

تطويــر التعليــم الجامــيّ، 1439هـ.

4. الآراء التربويــة في الجانــب العقــديّ عنــد الإمــام ابن 
ــة  ــه »الآداب الشرعي ــال كتاب ــن خ ــدسي م ــح المق مفل
المعــاصر،  الواقــع  في  وتطبيقاتهــا  المرعيــة«  والمنــح 
للباحــث: صالــح بــن عبــد الله علي الزبيــدي، منشــور 

1439هـ. عام  في 

5. الأحاديــث المرفوعــة والموقوفــة في كتــاب »الآداب 
ــي )ت 763هـ(  ــدسي الحنب ــح المق ــن مفل ــة« لاب عي الشَّرَّ
مــن بداية:«فصــل: في حســن الجــوار« إلى نهاية:«فصــل: 
كراهــة التشــدق في الــكلام« تخريجــاً ودراســة، للباحثــة: 
هاجــر بنــت أحمد بــن ســعود الزيافي، رســالة ماجســتير، 
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ــم  ــامية، قس ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع
ــا، عام 1442هـ. ــنة وعلومه الس

بدراســة  لهــا  علاقــة  لا  الدراســات  هــذه  وجميــع 
الشرعيــة«  »الآداب  كتــاب  في  اعيــة(  الدَّ مــاتِ  )مُقوِّ
ــة في  ــدانِِي للكتاب ــا ح ــذا مِمَّ ــح؛ وه ــن مُفْل ــام اب للإم

هــذا الموضــوع.

خطة البحث:

وتمهيــد،  مقدمــة،  مــن:  البحــث  هــذا  يتكــون 
ــع.  ــادر والمراج ــرس المص ــم فه ــة، ث ــن، وخاتم ومبحث

ــاره،  ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــا: أهَميَّ ــة، وفيه المقدم
ــث،  ــداف البح ــم أه ــاؤلاته، ث ــث وتس ــلة البح ومش
ــث،  ــة البح ــم خط ــابقة، ث ــات السَّ ــدوده، فالدراس فح

ــه. ومنهج

التمهيد: مفهوم مقومات الداعية وأهميتها:

وفيه مسألتان:

لغــةً  اعيــة  الدَّ مقومــات  مفهــوم  الأولى:  المســألة 
. واصطلاحــاً

ــاح  ــة في إنج اعي ــات الدَّ ــة مقوم ــة: أهمي ــألة الثاني المس
ــوة. الدع

ــه  ــح وكتاب ــن مُفْلِ ــام اب ــف بالإم ــث الأول: التعري المبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي الآداب الشرعي

المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن مُفْلح.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الآداب الشرعية.

ــاب الآداب  ــة في كت ــات الداعي ــاني: مقوم ــث الث المبح

ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــة، وفي الشرعي

المطلب الأول: الإخلاص.

المطلب الثاني: العلم والفقه في الدين.

المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

الخاتمــة، وفيهــا: أهــم نتائــج البحــث، مــع التَّوصيــات 
ــات. والمقترح

فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:

ــتقرائّي،  ــجَ: الاس ــث المنه ــذا البح ــة ه ــلكت في كتاب س
ــيّ. ــيّ، الوص التحلي

الشرعيــة«  »الآداب  كتــاب  اســتقراء  تَــمَّ  حيــث 
لاســتخراج المواضــع حــدود الدراســة، ومــن ثَــمَّ إجــراء 
الدراســة التَّحليليَّــة لتلــك المواضــع؛ لتوضيــح الجوانــب 
عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــام ابــن مُفْلِــح  الدَّ
ــةِ، وأخــراً  اعي مــات الدَّ ــق بمقوِّ -رحمــه الله- فيمــا يتعلَّ
ــهُ مــن خــال مباحــث ومطالــب  وصــفُ ذلــك ورصَْفُ

ــث. ــذا البح ه

 دراسة هذه المواضع على أربعة عناصر، 
ْ

واعتمدت
هي:

ــان المفهــوم اللُّغــويّ والاصطــاحّي للمقومــات  أولاً: بي
ــة المــراد دراســتها. عويَّ الدَّ

عويــة المســتنبطة مــن كلام  : توضيــح الجوانــب الدَّ
ً
ثانيــا

ــة  عويَّ ــات الدَّ م ــق بالمقوِّ ــا يتعلَّ ــح فيم ــن مُفْلِ ــام اب الإم
مََحــلِّ الدراســة، وإيــراد ذلــك على شــل فقــرات وعناصر 

ــح.  نــةً نصــوص الإمــام ابــن مُفْلِ مُضَمَّ
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ــة  اعي ــة بالدَّ ــة المتعلق بويَّ ــات التَّرَّ ــح المعالج : توضي
ً
ــا ثالث

ــنِ  ــامِ اب ــوص الإم ــن نص ــتنبطة م ــالى المس إلى الله تع
ــتها. ــت دراس ــي تَمَّ ــح ال مُفْلِ

: خدمــة نصــوص الإمــامِ ابــنِ مُفْلِــح مــن جوانــب 
ً
رابعــا

متعــددة، كتخريــج الأحاديــث، وعــزو الأقــوال المنقولــة 
إلى أصــول مصادرهــا، وشرح الكلمــات الغريبــة، وغــر 

ــا يتَّســم وقواعــد البحــث العلــيّ. ذلــك مِمَّ

التمهيد: مفهوم مقومات الداعية وأهميتها

وفيه مسألتان:

 
ً
لغــة اعيــة  الدَّ مقومــات  مفهــوم  الأولــى:  المســألة 

.
ً
صطلاحــا وا

 يعتمــد بيــان هــذا المفهــوم على توضيــح معــاني مفرداتــه 
ــحٍ  ــاه كمصطل ــان معن ــمَّ بي ــن ثَ ــاً، وم ــةً واصطلاح لغ

ــب، وذلــك على النَّحــو التــالي: مُركَّ

م، وهــو في اللغــة مشــتقٌ مــن قـِـوامِ   المقومــاتُ جمــع مُقــوِّ
مْــرِ، أي: نظَِامُــهُ وعِمَــادُهُ، يقُــالُ: هــو قـِـوامُ أهــلِ بيتِــهِ 

َ
الأ

ي يقُيــمُ شــأنهَم، مــن قــوله 
َّ

وقِيــامُ أهــل بيتــه، وهــو الَّذ
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تعالى:ُّٱتخ 
ي يقومُ  خج  َّ)))، ويُقــالُ: هــذا قـِـوامُ الأمــر ومِلَاكُــهُ الَّذَّ

به))).

ب  مُ الأمــرِ في الاصطــاح:«كلُّ مــا يتألَّــف أو يتركَّ  ومُقــوِّ
منــه جســمٌ، أو جهــازٌ، أو مــروعٌ، مــن عنــاصر 

ــهِ«))). ــودِهِ، وفاعليَّتِ ــه، ووجُ ــهِمُ في قيام ــيَّةٍ تسُْ أساس

  سورة النساء: جزء من الآية 5. (((
  ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3، مادة:«قــوم«، )12/  (((

.)499
  العمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، )3/ 1879(. (((

ــوى،  ــوَةً ودَعْ ــو دَعْ ــن دعا يدع ــة: م ــة في اللغ اعي  والدَّ
ويُقــالُ دعــوتُ النَّــاسَ: إذا طلبتُهُــم لامتثــالِ أمــرٍ مــا)))، 
ــةٌ:  ــلٌ دَاعِيَ ــدِهِ)))، وَرج ــه على قَص ء: حثَّ ْ ــيَّ  ال

َ
ودعاه إلَى

دخِلَــتْ فِيــهِ 
ُ
و ديــن، أ

َ
 بدِعَــةٍ أ

َ
إِذا كََانَ يدَْعُــو النَّــاسَ إِلَى

ــة))).  مُبَالغََ
ْ
ــاءُ لل هَ

ْ
ال

ــغ الإســامِ  ــوم بتبلي ــة في الاصطــاح: مــن يق اعي  والدَّ
ــاة))). ــع الحي ــه في واق ــم، وتطبيق ــهِ إيَّاهُ ــاسِ، وتعليمِ للنَّ

اعيــة كمصطلــحٍ  مــات الدَّ  وعلى مــا ســبق: فالمــراد بمِقوِّ
اعيــة؛  ب:«الأمــور الــي هي العمــادُ لنجــاحِ الدَّ مُركَّ
عــوة، منتصبــاً لهــا، عازمــاً ومُُحافظــاً عليهــا،  ليقــوم بالدَّ
ــاً  ــئُونهِا، سَائسِ ــاً بش ــا، قائم ــدِلًا في أدائه ــتَقِيماً مُعتَ مُس
ــقُ  لأمورهــا؛ حــىَّ يكــونَ قيامُــهُ بهــا خــرَ قيــامٍ يتحقَّ

ــود«))). ــه المقص ب

اعيــة فــي إنجــاح  مــات الدَّ ــة مُقوِّ المســألة الثانيــة: أهَميَّ
الدعوة.

ــوة؛  ع ــاح الدَّ ــة في إنج اعي ــات الدَّ ــةِ مقوم ــراً لأهَميَّ  نظ
بأنبيائــه  َِّ تبــارك وتعــالى  فقــد ظهــرت عنايــةُ اللَّه
ــان  ــام-؛ ف ــاة والسَّ ــم الصَّ ــلِهِ -عليه ــه برسُُ ورعايت
ــد إعــداده   بع

َّ
ــل، إلا ــث، والرَّســولُ لا يرُسَ ــيُِّ لا يبُعَ النَّ

ــاً. ــاً مكمَّ ــداداً تام إع

 يقــول الله تعــالى في كليمــه مــوسى :    ُّرٰ 

  ينظــر: الفيــومي، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبير،  (((
د.ط، مــادة:«د ع و«، )1/ 194(.

ــادة:«دعا«،  ــيط، د.ط، م ــم الوس ــة، المعج ــع اللغ ــر: مجم   ينظ (((
.)286  /1(

  ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، ط1، مادة:«دعا«، )3/ 78(. (((
  البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ط1، )ص: 15(. (((

  بادحدح، مقومات الداعية الناجح، ط1، )1/ 4(. (((
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 -- ىٰ    ٌّ                          َّ)))؛ فــي هــذه الآيــة بيــان: أنَّ مــوسى
ــهُ تأهيــاً إلِِهيــاً،  ــهُ تدريبــاً ربانيــاً، وتأهيلُ جــرى تدريبُ
»يقــال: اصطنــع الأمــر فلانــاً لنفســه، أي: جعلــه مََحــاً 
لإكرامــه باختيــاره وتقريبــه منــه، بِِجَعْلــه مــن خــواصّ 
ــن  ــةً))) م ــتعارةً تمَثيلي ــتُعيَر اس ــه؛ فاس ــه وندَُمَائ نفس
ــبَه، وهــو جعلــه نبيــاً،  ذلــك المعــى المُشــبَّهِ بــه إلى المُشَّ

ــمِ«))). ــلِ النِّعَ مــاً عليــه بِِجَلائِ مــاً، كليمــاً، مُنعَّ مُكرَّ

ــدٍ  ــه مََحمَّ ــم أنبيائ ــه وخات ــقِّ خليل ــال -- في ح  وق
مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  --:ُّٱلخ 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
ذٰ  يي  يخ يى  يح  يج  هي  هى  هم 
ىٰ   ٌّ  َّ)))، »وجملــة القــول: أنَّ اســتعدادَ   رٰ 
ــدٍ  للنُّبــوة والرِّســالة عبــارةٌ عــن جعــل الله تعــالى  مُُحمَّ
رُوحَــهُ الكريمــة كمــرآةٍ صَقِيلــةٍ حِيــلَ بينهــا وبــن كلِّ 
ينيــة، والأعمــال الوِرَاثيَّة،  مــا في العالــم مــن التَّقاليــد الدِّ
ــيُِّ  َ ــوحُي الإل ــا ال ــىَّ فيه ــرة، إلى أن تج ــادات المنك والع
بأكمــلِ معانيــه، وأبلــغِ مبانيــه؛ لتجديــد ديــنِ الله 
ــةً،  ــم خاصَّ ــلهَُ إلى أقوامه ــه رسُُ ــل ب ــق، الذي يرُسِ المُطلَ
ــم واســتعدادَهُم، وأراد إكمــال الديــن 

َ
بمــا يناســب حالَه

ــةً  ــالته عامَّ ــل رس ــن، وجع ــمَ النَّبي ــه خاتِ ــه؛ فجعل ب

  سورة طه: الآية 39. (((
  الاســتعارة التَّمثيليــة: تركيــبٌ اســتُعمِلَ في غــر مــا وضُِــعَ  (((
ــاه  ــن إرادة معن ــة م ــةٍ مانع ــع قرين ــابهة، م ــة المش له؛ لعلاق
الوضــيّ، بحيــث يكــون كلٌّ مــن المشــبَّهِ والمشــبَّهِ بــه هيــأةً 
ــن  ــدى صورت ــبه إح ــأن تش ــك ب د، وذل ــدِّ ــن متع ــة م منتزع
منتزعتــن مــن أمريــن أو أمــور بأخــرى، ثــم تدخــل المشــبه 
في الصــورة المشــبه بهــا مبالغــة في التشــبيه. ينظــر: الهاشــي، 
ــع، د.ط، )ص:  ــان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ جواه

.)275
  القاسمي، محاسن التأويل، ط1، )7/ 126(. (((

  سورة الشورى: الآية 52. (((

ــر«))). ــا إلى وحٍي آخ ــون بعدَه ــةً، لا يََحتاج دائم

اعيــةِ هي الأســاسُ الذي يبــي عليــه  مــاتُ الدَّ  فمُقوِّ
ــةِ، وبــدون وجــود ذلــك الأســاس؛ فــا  عْوِيَّ قاعدتــه الدَّ

ــةٌ. ــه قائم ــومَ لدعوت ــنُ أن تق يُمْكِ

المبحــث الأول: التعريــف بالإمــام ابــن مفلــح وكتابــه 
الشــرعية  الآداب 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن مفلح.

a- مــن الأعــام المعروفــن؛ لذا   الإمــام ابــن مفلــح -
وجــب في ترجمتــه الاختصــار، بمــا يتناســب مــع المقــام، 

وذلــك كمــا يــي: 

ــح  ــد بــن مُفْلِ  اســمه ونســبه وكنيتــه ولقبــه، هــو: مُُحمَّ
 ،((( ــيُّ الِ ــم الصَّ )))، ث ــدسيُّ ــرّج، المق ــن مُف ــد ب ــن مُُحمَّ ب

.((( ــيُّ ــن، الحنب ــمسُ الدي َِّ، ش ــد اللَّه ــو عب أب

ــنَّ  ــه؛ وب ــنَةِ ولادت ــد سَ ــون في تحدي ــف المؤرخ  واختل
ــنة  ــدود س ــوله:«ولد في ح a- بق ــرٍ - ــنُ حَجَ ــك اب ذل
ــل:  ــبعمائة، وقي ــعٍ وس ــنة بض : س ــيِّ ــال الذه ــرٍ، وق ع

ســنة 712هـ«))).
  رشيد رضا، الوحي المحمدي، ط1، )ص: 91(. (((

ــدة  ــدس، وهي الب ــت المق ــبة إلى بي ــذه النس : ه ــدسِِيّ   الْمقْ (((
ينظــر:  القــرآن.  في  تعــالى  الله  ذكرهــا  الــي  المشــهورة 

.)389  /12( ط1،  الأنســاب،  الســمعاني، 
ــر:  ــق. ينظ ــة بدمش ــة، قري ــبة إلى الصالِِحيَّ ــيّ: نس   الصالِ (((
ــاب، د.ط )ص: 160(. ــر الأنس ــاب في تحري ــب اللب ــيوطي، ل الس
  ينظــر: الصفــدي، أعيــان العــر وأعــوان النــر، ط1، )5/  (((
269(، وابــن العمــاد، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، 

ط1، )8/ 340(.
ــة، ط2،  ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي   العســقلاني، الدرر الكامن (((

.)14 /6(
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ــةً في  ــه نشــأ نشــأةً صالِِح ــعِ ســرته: أن  ويظهــر مــن تتبُّ
ــظ  ــن حف ــأة م ــك النش ــه تل ــن، مكّنت ــمٍ ودي ــت عل بي
وَرَانِ على  ــدَّ ــل ل ــم تأهَّ ــم وهــو صغــر، ث القــرآن الكري
ــم عنهــم، والنَّهــل مــن مَعِينِهــم:  ــيوخ، وأخــذ العل الشُّ
ــواً، وغيرهــا، واجتهــد في  ْ ــاً، ونَحَ فقهــاً، وأصــولًا، وحديث

ــغ الّذروة))). ــى بل ــك ح ذل

الحافــظِ  قــولُ  العِلميَّــةَ:  مكانَتَــهُ  يظُهِــرُ  ــا  ومِمَّ   
ـن، عالـِـمٌ،  a وهــو مــن أقرانه:«شــابٌ ديّـِ هــيِِّ  الذَّ
ــمِعَ  ــماء، وسَ ــنَِ والأس ــالِ السُّ ــرٌ في رجَِ ــلٌ ونظ له عم
 :-a ــنِ كثــرٍ - م، وناظــر«)))؛ وقــولُ اب وكتــب، وتقــدَّ
، فاضــاً، مُتفَنِّنــاً في علــوم كثــرةٍ، ولا سِــيَّما 

ً
»كان بــارعا

علــمِ الفــروع، كان غايــةً في نقــل مذهــب الإمــامِ أحمــدَ، 
ــرة«))). ــاتٍ كث ــع مصنف وجم

ــهُ القُضــاةُ   وكانــت وفاتــه ســنة )763هـ(، وحــر جنازتَ
ــن  ــزاه ع ــعة، وج ــةً واس ــه الله رحم ــانُ)))، رحم والأعي

ــاه. ــزاءِ وأوف ــرَ الج ــلمين خ ــام والمس الإس

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الآداب الشرعية.

في  المؤلــف  عليــه  نــصَّ  كمــا  الكتــاب  اســم 
مَرعِيَّــة«))).

ْ
ال مِنَــحُ 

ْ
وال عيــة  الشَّرَّ مقدمتــه:«الآدابُ 

ــعَ  ــاب: جََمْ ــذا الكت ــه له ــه قصــد بتأليف ــر أنَّ والذي يظه
ــا  ــادةِ على م ــة، والزي ــن مختلف ــن أماك ق م ــرَّ ــا تف م
ذكــره مَــنْ صنَّــف قبلـَـهُ في هــذا البــاب، وفي ذلــك جــاء 

ــة،  ــح الحنابل ــة على ضرائ ــحب الوابل ــدي، الس ــر: النج   ينظ (((
.)1091  /3( ط1، 

  الذهبي، المعجم المختص بالمحدثين، ط1، )ص: 266(. (((
  ابن كثير، البداية والنهاية، ط1، )18/ 657(. (((

  ينظر: برهان الدين، المقصد الأرشد، ط1، )2/ 520(. (((
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 27(. (((

قوله:«وقــد صنَّــف في هــذا المعــى كثــرٌ مــن أصحابنا... 
َِّ وعونـِـهِ وحُســنِ  وقــد اشــتمل هــذا الكتــابُ -بِِحَمــدِ اللَّه
نَتـْـهُ هــذه المصنفــاتُ مــن المســائل  توَفيقِــهِ- على مــا تضمَّ
ــن مــع ذلــك أشــياءَ كثــرةً، نافعةً،  أو على أكثِرهَــا، وتضمَّ

حَسَــنَةً، غريبــةً، مــن أماكــنَ متفرّقــةٍ«))).

ــيد  ــول رش ــة في ق ــاب العلمي ــذا الكت ــة ه ــر قيم وتظه
ــا كتبهــم في الأخــاق والآداب الدينية  a-:«وأمَّ رضــا�-
ــح  ــة والمن ــابُ )الآداب الشرعي ــا كت ــا كلِّه ــيِ عنه فيغُ
ــهُ مســتمَدٌّ  ــيّ؛ فإنَّ ــه الحنب ــح الفقي ــن مفل ــة( لاب المرعي
ــثِ  ــة الحدي ــنَّةِ، وكلامِ أئم ــاب والسُ ــوص الكت ــن نص م
ــلمين،  ــع المس ــن جمي ــم م ــقِ على جلالته ــهِ، المتَّفَ والفق
فهــذا مــا ننصــح بــه لجمهــور المســلمين، الذيــن يطلبون 

ــل«))). ــح للعم حي ــم الصَّ العل

المبحــث الثانــي: مقومــات الداعيــة فــي كتــاب الآداب 
الشــرعية 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإخلاص.

غــة مشــتقٌ مــن مــادة )خلــص(، 
ُّ
 الإخــاص في الل

ــو  ــردٌِ، وه ــدٌ مُطَّ ــلٌ واح ــادُ أص ــاَّم والصَّ ــاء وال والخ
ــهُ مــن كــذا  ــون: خَلَّصْتُ ــهُ، يقول ءِ وتهَذيبُ ــيَّ ــةُ ال تنقي
ــن  ــه م ــي في ل

ُ
ــا أ ــمنِ: م ــة السَّ ــو، وخُلاص ــص ه وخَلَ

ــن  ــن، وم ــا اللَّ ــن بقاي ــه م ــص ب ــوَيقٍ؛ ليَخلُ ــرٍ أو سَ تمَ
ــل))). َِّ العم ــصَ للَّه ــم: أخلَ ــذا قولهُُ ه

  المصدر السابق. (((
ــار(،  ــر المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــر الق ــا، تفس ــيد رض   رش (((

.)331  /10( د.ط، 
  ينظــر: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، د.ط، مادة:«خلــص«،  (((
)2/ 208(، والفيــومي، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 

الكبــر، د.ط، مادة:«خلــص«، )1/ 177(.
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تَطْلـُـبَ  لا  الاصطــاح:«أن  في  الإخــاص  ومعــى   
ــالِ  ــةُ الأعم ــل: تصفي َِّ، وقي ــرَ اللَّه ــاهداً غ ــكَ ش لِعمَلِ
 َِّ ــنَ اللَّه ــدِ وب ــن العَب ــرٌْ ب ــل: سَ ــدُورات، وقي ــن الكُ م

.(((»
َ

تعــالَى

ــونُ  ــوّع؛ فك ــاب التن ــن ب ــوال م ــذه الأق ــاف ه  واخت
ــةَ  َِّ، يســتلزم: تصفي العامــلِ لا يطلــبُ شــاهداً غــرَ اللَّه
عملِــهِ مــن الكُــدُورَاتِ، وهــو في الوقــت ذاتـِـهِ سَــرٌْ بينَهُ 
َِّ --؛ فاجتمعــت بذلــك معــاني التعريفــات  وبــنَ اللَّه

ــم تختلــف. الثلاثــة ول

الإمــامِ  كلام  مــن  المســتنبطة  عويــة  الدَّ الجوانــب 
ــةِ كــونِ  ــقُ ببيــانِ أهَميَّ

َّ
a- فيمــا يتعل لــحٍ -

ْ
ابــنِ مُف

ِ تعالــى:-
إلــى اللَّهَّ اعيــةِ  الدَّ مــاتِ  مُقوِّ الإخــاصِ مــن 

صَافِ بالإخلاصِ: ِ
ّ
ريرةِ والات  إصلاحِ السَّ

ُ
ضرورة

ــاص  ــاب الإخ a- بب ــحٍ - ــنُ مُفْل ــامُ اب ــيَِ الإم ع
َِّ --؛ فعقــد لذلــك فصــاً وسَــمَه بـــ:« فصــل:  للَّه
ــادِ  ــات فس ــاصِ، وعلام ــرة والإخ ي ــاح السَّرَّ في إص

القلــب«))).

ــاصِ،  ــلَ الإخ ــل فض ــذا الفص ــدر ه ــنَّ في ص ــد ب وق
ــال:« في  ــه؛ فق ــواصي ب ــلف في التَّ ــالَ السَّ ــنَّ ح ــا ب كم
َُّ علانيتَــهُ، ومَــنْ  الأثر:»مَــنْ أصلــح سََريرَتـَـهُ؛ أصلـَـحَ اللَّه
ــه  َُّ مــا بينَ ــحَ اللَّه َِّ --؛ أصلَ ــهُ وبــنَ اللَّه أصلــح مــا بينَ
ــة: كان العلمــاءُ  ــاس«، قــال ســفيانُ بــنُ عُيَينَْ وبــنَ النَّ
فيمــا مــى يكتــب بعضهــم إلى بعــضٍ بهــؤلاء 
الكلمــات، فذكــر ذلــك، وفي آخره:»ومَــنْ عَمِــلَ لآخِرَتِــهِ؛ 
ــنُ أبي  ــو بكــر اب ــاهُ«، رواهُ أب ــرَ دُنْيَ َُّ -- أم ــاه اللَّه كف

  الجرجاني، التعريفات، ط1، )ص: 14(. (((
  ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/  (((
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ــاص))) »))). ــاب الإخ ــا في كت ني الدُّ

ومــن أعظــم مظاهــر الإخــاص الــي ينبــي أن 
ــاضر:  ــا الح ــالى في وقتن عاة إلى الله تع ــا الدُّ ــف به يتَّص
 : لــع عليهــا إلا الله القيــام بأعمــال خفيّــة لا يطَّ
ــي في  ــضٍ، أو السَّ ــارة مري ــدٍ، وكزي ــردٍ واح ــم ف كتعلي
الإصــاح بــن متخاصمــن، أو كفالــة طالــب علــمٍ، أو 
القيــام بشــئون معلــمٍ للعلــم، والقيــام بذلــك كلّــه دون 

ــر. ــانٍ ولا تصوي ــهارٍ ولا إع إش

يرةِ  ومــن الشــواهد الإيجابيــة المعــاصرة في إصــاح السَّرَّ
ــدَ داعيــةً مــن الدعاة إلى  ِ

َ
والاتِّصــافِ بالإخــاص: أن تَج

ــنين وهــو يُُجيــبُ عــن  الله -تعــالى- مكــث عــراتِ السِّ
الأســئلة الــي توجــه إليــه، بعــد صــاة الفجــر أو بعــد 
ــرٍ ولا  ــك دون تصوي ــوم بذل ــراه يق ــاء، وت ــاة العش ص
بــثّ مبــاشٍر، ويكــون هــذا عملــه هــذا ليــس معروفــاً 

إلا عنــد أهــل مســجده فحســب.

يــرةِ  السَّرَّ بإصــاح    الله  إلى  اعيــةِ  الدَّ فعنايــة 
والاتِّصــافِ بالإخــاص فيهــا تحقيــقٌ لمعــاني الإخــاص 
َِّ ؛  ــرَ اللَّه ــاهداً غ ــه ش ــب لعمل ــو لا يطل ــة: فه الثلاث
ــب  ــه يطل ــا دام أن ــه م ــاسُ في ــال النَّ ــا ق ــه م ــا يهمُّ ف
ــا  ــو م ــواب، وه ــن الث ــده م ــا عن ــل م ــا الله  وني رض
ــدُوراتِ  ــن الكُ ــه م ــة عمل ــمُّ بتصفي ــه يهتَ ــي: أن يع
ــهُ وتكــون ســبباً في ردِّه وعــدم قبــوله، وإذا  بطُِ

ُ
الــي تُح

ــقَ هذيــن الأمريــن؛ فقــد اســتحقَّ أن يكــون  حقَّ
ــو  ــذا ه ــن الله ، وه ــه وب ــرْاً بين ــلُ سَ ــدُهُ النَّبي قص

  ينظــر: ابــن أبي الدنيــا، الإخــاص والنيــة، ط1، )ص: 54(؛  (((
َِّ الجَــزَريِّ لا  ــلِ بــنِ عُبَيــدِ اللَّه ــه ذكــره مســنداً عــن مَعْقِ لكنَّ
ــحٍ  ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــره الإم ــا ذك ــةَ، كم ــنِ عُيَينَْ ــفيانَ اب ــن س ع

ــع-. ــم الله الجمي -رح
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 160(. (((
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ــام-، كمــا أمــر  ــاة والسَّ ــج الأنبيــاء -عليهــم الصَّ نهَ
كخ  كح  ــداً  أن يقــول لقومــه:ُّكج   الله نبيَّــه مُُحمَّ
كل  َّ)))، أي: لا أطلــب منكــم عوضــاً على مــا أقــوم 

بــه مــن التَّذكــر والهــدى الذي أدعوكــم إليــه.

حقِيقِ الإخلاصِ وفضلِهِ:
َ
أثرُ ت

a- أقــوالًا في بيــانِ  نقــل الإمــامُ ابــنُ مفلــحٍ -
ــدِ  سَ

َ
 إِنَّ فِِي الج

َ
لا

َ
ُ:«وقــال))):»أ

ُ
ــرِ الإخــاص؛ منهــا قولُه أث

ــدِ، وَإذَِا  ــائرُِ الجسََ ــا سَ
َ
ــحَ لَه ــتْ صَلَ ــةٌ، إِذَا صَلحََ مُضْغَ

فَسَــدَتْ فَسَــدَ لهََــا سَــائرُِ الجسََــدِ«)))؛ قــال الشــيخُ تــيُّ 
ــتلَزِمٌ  ــب مُس ــاحَ القل ــرََ أنَّ ص a-: فأخ ــنِ - الدي
ــاده،  ــتلَزِمٌ لفس ــادَهُ مس ــد، وفس ــائر الجس ــاحِ س لص
ــمَ  ــحٍ؛ عُلِ ــرَ صالِ ــداً غ ــد فاس ــرُ الجس ــإذا رُؤيَ ظاه ف
ــادُ  ــعُ فس ــدٌ، ويَمتَنِ ــل فاس ــحٍ ب ــس بصالِ ــب لي أنَّ القل
ــاحُ  ــعُ ص ــا يمَتَنِ ــنِ، كم ــاحِ الباط ــع ص ــرِ م اهِ الظَّ
ــرِ  اهِ ــاحُ الظَّ ــنِ؛ إِذْ كانَ ص ــادِ الباط ــع فَسَ ــرِ م اهِ الظَّ

ــادِه))) »))). ــن وفس ــاح الباط ــاً لص ــادُهُ ملازم وفس

ــف  ــاصر؛ وق ــا المع عاةِ في واقعن ــوال الدُّ ــل أح ــنْ تأمَّ ومَ
ــاص  ــة الإخ ــة على برك الَّ ــواهد الدَّ ــن الش ــرٍ م على كث
ــه  ــع الذي يجعل ــول الواس ــا: القب ــه، ومنه ــره وفضل  وأث
ــا في  ــي يمتلكه ــائل ال ــة الوس ــع قلّ ــة م اعي الله  للدَّ

  سورة الأنعام: جزء من الآية 90. (((
ــم  ــا عطــف على مــا ســبق؛ ل ــه لمََّ  أن

َّ
ــيُِّ ، إلا ــال النَّ   أي: وق (((

ــفَ.  ي ر الاســمَ الشَّرَّ يكُــرِّ
ــاب  ــان، ب ــاب الإيم ــه، كت ــاري في صحيح ــه: البخ   أخرج (((
ــلم في  ــم )52(، ومس ــه )1/ 20( رق ــتبرأ لدين ــن اس ــل م فض
صحيحــه، كتــاب المســاقاة، بــاب أخــذ الحــال وتــرك 

الشــبهات )3/ 1219( رقــم )1599(.
  ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط، )14/ 121(. (((

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 160(.  (((

عــوة؛ فهــو لا يملــك مؤسســة ضخمــةً ولا دعماً  نــر الدَّ
إعلاميــاً رفيعــاً، ومــع ذلــك يفتــح الله قلــوب النــاس له، 

ويرزقــه انتشــار الكلمــة، وهدايــة النــاس. 

ــة؛  اعي ــاة الدَّ ــدِ وف ــع بع ــار: دوامُ النَّف ــك الآث ــن تل وم
فكأنــه حيٌّ بــن النــاس، ولنأخــذ على ذلــك مثــالًا 
لثلاثــة ممــن اشــتهر علمهــم في حياتهــم وبعــد مماتهــم، 
 ، ــانِِيّ ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــدث محم ــيخ المح ــم: الش وه
ــة  ــاز، والعلام ــن ب ــز اب ــد العزي ــة عب ــيخ العلام والش
الفقيــه محمــد بــن صالــح العثيمــن -رحمهــم الله 
جميعــاً-، فــالأولان توفيــا ســنة )1420هـ(، والأخــر 
تــوفي بعدهــم ســنة )1421هـ(، ولكــنَّ المتابــع لانتشــار 
دروســهم وفتاويهــم ومقاطعهــم الصوتيــة؛ يــكاد يجــزم 
ــرَ  ــن أك ــوا م ــد توف ــم ق ــع أنه ــا، م ــاءٌ بينن ــم أحي أنَّه
ــركات  ــن مــن الزمــان، وهــذه مــن أعظــم ب مــن عقدي

ــاص. الإخ

ؤمُهُ:
ُ

ركِ الِإخلاصِ وش
َ
أثرُ ت

ــركِ  ــؤمِ تَ ــانِ شُ a- في بي ــحٍ - ــنُ مُفْل ــامُ اب أورد الإم
ــه:« وروى  نيــا مــا نصُّ الإخــاص والإقبــالِ على الدُّ
ــهُ؛  نيــا هَمَّ ــتِ الدُّ ــنْ كََانَ :»مَ

ً
الترمــذيُّ عــن أنــسٍ مرفوعا

قَ عَليَــهِ شَــمْلهَُ، وَلــم  َُّ فَقْــرَهُ بَــنَْ عَينْيَــهِ، وفَــرَّ جَعَــلَ اللَّه
ــراً   فق

َّ
ــيِ إِلا ُ، وَلَا يمُ

َ
رَ لَه ــدِّ ــا قُ  م

َّ
ــا إِلا ني ــن الدُّ ــهِ م تِ

ْ
يأَ

 -- الله 
َ

ــدٌ إِلَى ــل عَب قْبَ
َ
ــا أ ــراً، وَمَ  فَقِ

َّ
ــحُ إِلا وَلَا يصُبِ

َُّ تعــالى قلــوبَ المؤمنــن تَنقَْــادُ إليــه   جَعَــل اللَّه
َّ
بِــهِ؛ إِلا

ْ
بقَِل

عَ«))). سْْرَ
َ
ــرٍ أ ــكُلِّ خَ َُّ بِ ــةَ، وكان اللَّه ــودّ والرَّحْْمَ باِل

  الحديــث بهــذا التمــام ليــس مــن مســند أنــس --، وإنمــا  (((
رداء --، وهــو حديــثٌ موضــوعٌ )كمــا  هــو مــن مســند أبي الدَّ
في الألبــاني، سلســلة الأحاديث الضعيفــة والموضوعــة، ط1، 3/ 
85(؛ وأمــا الحديــث الصحيــح الذي مــن روايــة أنــس -- فهــو 
 َُّ ــلَ اللَّه ــهُ؛ جَعَ ــرَةُ هَمَّ ــتِ الآخِ ــنْ كََانَ ــول الله --:»مَ ــول رس =<ق
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ــر  ــاصر لأث ــا المع ــة في واقعن ــواهد التطبيقي ــن الش وم
تــرك الإخــاص: ســقوط بعــض الدعاة عنــد أول فتنــةٍ 
تواجهــه أو عنــد أول إغــراءٍ دنيــويّ يعُــرَضُ عليــه؛ لأن 
ــدان الدعــوة طالبــاً للشــهرة أو الجــاه أو  مــن دخــل مي
ــه  ــرك مبادئ ــه ت ــب علي ــة؛ لا يصع ــة الاجتماعي المكان
ــاً  ــه ضغط ــب أو واج ــالٌ أو مَنصْ ــه م ــرضَِ علي إذا عُ

ــاً.  اجتماعي

ــوم الذي  ــس المذم ــاً: التناف ــواهد أيض ــك الش ــن تل وم
يقــع بــن بعــض الدعاة؛ فتجــد بعضهــم يغــار أو يغضب 
إذا حــر النــاس درســاً أو محــاضرة لغــره، وتجــده 
ــر  ــا أك ــةٍ م ــع لداعي ــر مقاط ــق إذا انت ــعر بالضي يش
مــن انتشــار مقاطعــه؛ وهــذه بــا شــكّ مــن علامــات 

ــاص. ــف الإخ ضع

ومنهــا كذلــك: وقــوع بعــض الدعاة في الخصومــات 
بعــض  فإنــك تجــد  لذلــك  والشــخصية؛  العلميــة 
ــات  ــت إلى خصوم ــد تحول ــة ق ــات الاجتهادي الاختلاف
شــخصية؛ فيصبــح الانتصــار للنفــس هــو الدافــع 

الأول، لا بيــان الحــقّ والانتصــار له. 

ِ تعالــى 
اعيــةِ إلــى اللَّهَّ  بالدَّ

ُ
قــة ِ

ّ
 المتعل

ُ
ــة ربويَّ

َّ
 الت

ُ
المعالجــات

ــابق:- صَةِ من الإيراد السَّ
َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم

ــالى بالإخــاص،  َِّ تع ــة إلى اللَّه اعي ــة اتِّصــاف الدَّ 1. أهَمي
ــةِ إلى  اعي ــإنَّ على الدَّ ــه؛ »لذا ف ــودُهُ الذي يســر ب ــهُ وَقُ وأنَّ
 على بصــرةٍ: أن يهتــمَّ بالإخــاص، ويََحـْـذَرَ على 

َ
َِّ تعــالَى اللَّه

ــةٌ،  ــا وَهِِيَ رَاغِمَ نْيَ ــهُ الدُّ تَتْ
َ
ــمْلهَُ، وَأ ُ شَ

َ
ــعَ لَه ــهِ، وجَََمَ بِ

ْ
ــاهُ فِِي قَل غِنَ

ــهِ،  ــنَْ عَينْيَْ ــرَهُ بَ َُّ فَقْ ــلَ اللَّه ــهُ؛ جَعَ ــا هَمَّ نْيَ ــتِ الدُّ ــنْ كََانَ وَمَ
 .»ُ رَ لَهَ ــدِّ  مَــا قُ

َّ
ــا إِلا نْيَ ــهِ مِــنَ الدُّ تِ

ْ
ــهِ شَــمْلهَُ، وَلـَـمْ يأَ قَ عَليَْ ــرَّ وَفَ

 ينظــر: الألبــاني، صحيــح الترغيــب والترهيــب، ط1، )3/ 231(.
انظــر: ابــن مفلــح، الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، ط3، )1/ 
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ــصٌ  ــيطانَ حري ــإنَّ الشَّ ــمْعَةِ؛ ف ــاءِ والسُّ ي نفســه مــن الرِّ
على أن يفُسِــدَ عليــه عَملـَـهُ، وقــد تدعــوه النَّفــسُ 
ــا  ــهرَةِ، أو م ــورِ، أو الشُّ ه ــبِّ الظُّ ــوءِ إلى حُ ــارَةُ بالسُّ الأمَّ
ــةِ، ومــن ثَــمَّ يقــعُ  نيــا الفَانِيَ شــابهَهُما مــن أغــراض الدُّ

.(((« -َِّ ــاللَّه ــاذُ ب ــذور -والعي في المح

2. لـُـزومُ الإخــاص يعــيِ: صفــاءَ القَلــبِ والِنيَّــةِ، 
ــلِ  ــاً على أكمَ ــلِ أداءً مُتقَن ــأداءِ العم ــةَ ب ــالِِي العِناي وبالتَّ
 ،-- الوجُُــوه؛ِ حيــثُ إنَّــهُ يرَجُْــو جََميــلَ ثوابِــهِ مــن الله
ــرَاهُ لا  ــا؛ً ف ــاه جانب َّ ــاصَ ونَحَ ــرك الإخ ــنْ ت ــا مَ وأمَّ
ــدْ في  يهتــمُّ بــأداءِ العمــل على الوجَــهِ المطلــوبِ، مالــم يََجِ
ذلــك: المــدحَ، والثَّنَــاءَ، والِإطْــرَاءِ، والــي بدَوْرهَِــا تـُـوردُِهُ 
ــامة  ــلِ -نســأل الله السَّ ــدُهُ عــن الفضائ ِــكَ وتبُعِ المَهَال

ــة-. والعافي

المطلب الثاني: العلم والفقه في الدين:

ــه  ــبَ الإخــاصِ في دعوت ــةُ جان اعي ــقَ الدَّ  بعــد أن يُُحقِّ
إلى الله --؛ فــا بــدَّ له مــن أن يتُبِــعَ ذلــك بالفقــه في 

الديــن والعلــم بمــا يدعــو إليــه. 

ــدلُّ  ــدلُّ مــادة )فقــه( في اللغــة على أصــلٍ واحــد، ي  وت
ــو  ــيءٍ فه ــمٍ ب ــه، وكلُّ عل ــم ب ءِ والعل ــيَّ على إدراك ال
ــل  ــل ل ــةِ؛ فقي يع ــمُ الشَّرَّ ــك عل ــصَّ بذل ــمَّ اختُ ــه، ثُ فق

ــهٌ))). ــمٍ بالحــال والحــرام: فقي عال

ــام  ــة الأح ــاح فهو:«معرف ــه في الاصط ــا الفق  وأم
أو  بالفِعْــل،  بالاســتدلال  الفَرْعِيَّــةِ،  عيــة  الشَّرَّ

  الرحيــي، المنهــج الصحيــح وأثــره في الدعــوة إلى الله تعــالى،  (((
ع119، ص155.

  ينظــر: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، د.ط، مادة:«فقــه«، )4/  (((
.)442



196

مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

الإصدار 12، العدد3، سبتمبر 206جامعة المدينة العالمية

.(((« القريبــة)))  بالقــوة 

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
ــةِ تحقيــق  ــقُ ببيــانِ أهَميَّ

َّ
a- فيمــا يتعل لــحٍ -

ْ
مُف

مــاتِ  مُقوِّ مــن  كونــه  وضــرورة  الديــن،  فــي  الفقــه 
تعالــى:-  ِ

إلــى اللَّهَّ اعيــةِ  الدَّ

كوينِ العلميّ:
َّ
 به في الت

ُ
لُ ما يُبدَأ  أوَّ

ُ
القرآن

ــه »الآداب  a- في كتاب ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــاد الإم أش
ــزوم ســبيله،  ــه، ول ــم، والحــثّ على طلب ــة« بالعل الشرعي

ــرة. ــولًا كث ــك فص ــد لذل ــه، وعق ــد بآداب والتقيّ

 بــه في طلــب العلــم عقــد فصلًا 
ُ
وفـــي بيـــان مــا يبُتــدَأ

 بــه منــه...«)))، 
ُ
اه:«فصلٌ: في طلــب العلــم ومــا يُبـْـدَأ سَــمَّ

a- أنــه سُــئِل  ثــم نقــل عــن الإمــام أحْْمــدَ -
ــرآن  ــي بالق ــدأ اب ــك: أب ــبُّ إلي ــا أح ــل له:«أيُّهم فقي
ــه؟  ــه كلَّ علِّم

ُ
ــت: أ ــرآن، قل ــال: لا، بالق ــث؟ ق أو بالحدي

ــرأ  ــال لِِي: إذا ق ــمَّ ق ــهُ، ثُ ــهُ من ــرَُ فتُعَلِّمَ  أن يَعْ
َّ
ــال: إلا ق

ــب على  أولًا؛ تعــوَّدَ القــراءة ثُــمَّ لزمهــا)))«، ثُــمَّ عقَّ
ــا  ذلــك بقــوله:«وعلى هــذا أتبــاعُ الإمــامِ أحْْمــدَ إلى زَمنِنَ

ــذا«))). ه

فالقــرآن الكريــم ليــس مُُجــرَّد علــمٍ مــن العلــوم، بــل 
ــة،  اعي ــانِِيّ للدَّ ــيّ والإيم ــاء العل ــةُ الأولى للبن ــو اللَّبِنَ ه

ــةِ  ــرِ في الأدلَّ كــمِ بالنَّظَ
ُ
  الاســتدلال بالفعــل: أي طلــب الح (((

وْردَِ عليــه ســؤالٌ، وأمــا الاســتدلال 
ُ
واســتخراجها حــالًا إذا أ

بالقــوة: فهــو الأهليــة لاســتخراج الأحــام بالاســتدلال، ولــو 
لــم يكــن حــالًا، لكــن المُســتَدِلَّ معــه قــوةٌ يســتخرج بهــا 
ــر:  ــة. ينظ ــث والمطالع ــنَّةِ بالبح ــاب والسُ ــن الكت ــلَ م لي الدَّ

النجــدي، حاشــية الــروض المربــع، ط1، )1/ 46(.
  البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستنقع، ط1، )1/ 67(. (((
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 33(. (((

  ابن الفراء، طبقات الحنابلة، د.ط، )1/ 214(. (((
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 33(. (((

وقــد أثبتــت تجــارب العلمــاء في الواقــع المعــاصر أن مــن 
اعتــى بالقــرآن حفظــاً وفهمــاً وتدبــراً في بدايــة طلبــه 

للعلــم؛ فــإن ذلــك يظهــر على علمــه ودعوتــه.

ومــن الشــواهد التطبيقيــة: أن كثــراً مــن كبــار العلماء 
المعاصريــن والدعاة كانــت بداياتهــم العلميــة مــع حفــظ 
القــرآن الكريــم؛ فــان أولَ مــا اعتنــوا بــه، ثــم انتقلــوا 

إلى دراســة العلــوم الأخــرى.

ومنهــا: الأثــر الملاحــظ والملمــوس في كثــرٍ مــن البلدان 
ــرة  ــبةً كب ــارب أن نس ــت التج ــث أثبت ــامية؛ حي الإس
ــي  ــن خري ــم م ــن ه ــاء المتميزي ــة والخطب ــن الأئم م
حلقــات تحفيــظ القــرآن، وهــذا مــا يثبــت نجــاح هــذه 

ــم والدعاة إلى الله. ــاب العل ــداد ط ــات في إع الحلق

ومــن تلــك الشــواهد أيضــاً: ظهــور الأثــر في الأســلوب 
الدعــويّ؛ حيــث إنــك تجــد مــن تــربَّىَّ على مائــدة 
ــهاد  ــن الاستش ــه م ــرُِ في مواعظ ــم يكُ ــرآن الكري الق
بالآيــات القرآنيــة، على خــاف مــن غلــب عليــه 
الاشــتغال بالقصــص أو الثقافــة العامــة؛ فإنــه -غالبــاً- 

ــم.  ــاب الحكي ــات الكت ــتدلال بآي ــده الاس ــلُّ عن يقَِ

فسيرِ وفقهِ الأحكامِ:
َّ
 الت

ُ
ة معرفة أهَميَّ

اعيــة حفــظ القــرآن؛ انتقــل  ــمَّ طالــبُ العلــم الدَّ إذا أتَ
مِــهِ والتعــرُّفِ على أحكامــه، وذلــك بطلــب علــم  إلى تفهُّ
 -a ــح - ــن مفل ــام اب ــد الإم ــك عق ــه، وفي ذل الفق
ــة بالفهــم في الفقــه،  فصــاً وسَــمه بـ:«فصــلٌ: في الوصيَّ

ــه«))). والتثبيــت، وعلــم مــا يختلــف في

فــي الوصيــة بالفهــم في الفقــه نقــل عــن الإمــام أحْْمَــدَ 
:«يعُجبــيِ أن يكــون الرَّجــل فَهِمــاً في 

َ
a- قولَه -

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 70(. (((
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ــن ذاكَ  ــاس ع ــادِ النَّ ــن ابتع ــرٍُّ ع ــه«)))، وفي تَحَ الفق
ــحاقَ،  ــا إس ــا أب ُ:«ي

َ
ــنْ حولَه ــض مَ ــول لبع ــمِ كان يق الفَهْ

ــرآن! »))). ــم الق ــاس فه ــرك النَّ ت

وفي بيــان أهَميَّــةِ تثبيــتِ العلــم نقــلَ الإمــامُ ابــنُ مُفْلِــحٍ 
ُ:«ربَّمــا كانــت 

َ
a- قولَه a- عــن الإمــامِ مالــكٍ - -

ــةَ  ــا عامَّ ــيّ أســهرُ فيه ــألة؛ فلع ــت المس المســألة، أو نزل
ــي))) »))). لي

ــب  ــن جوان ــم م ــبٍ مه ــر إلى جان ــرة تش ــذه الفق ه
تكويــن الداعيــة إلى الله -تعــالى-؛ فعلــم التفســر 
ومعرفــة الأحــام الشرعيــة علمــان عمليَّــان يســاهمان 
ــن  ــان م ــا يمنع ــا أنهم ــوة، كم ــه الدع ــدّة في توجي بش

الانحــراف في الفهــم والتطبيــق.

ــة  ــة معرف ــة على أهَميَّ ــاصرة الدال ــواهد المع ــن الش وم
مــن  الوقايــة  الأحــام:  وفقــه  للتفســر  اعيــة  الدَّ
الفتــاوى غــر المنضبطــة المبنيــة على فهــم مبتــور لآيات 
القــرآن؛ فتجــد كثــراً مــن المقاطــع المنتــرة على 
ــةٍ مــا لإثبــات  وســائل التواصــل يســتدل أصحابهــا بآي
ــوا  ــد أغفل ــه ق ــت نفس ــم في الوق ــم شرعّي، وه حك
ــلف لهــا، وأعرضــوا  ســياق الآيــة أو أهملــوا تفســر السَّ
ــنْ كان  ــا مَ ةِ لهــا؛ بينم َ ــث المفــرِّ عــن فهمهــم للأحادي
ُ بعضُــهُ  ــحُ أن القــرآن يفُــرِّ يُُحسِــنُ التفســر؛ فإنــه يوضِّ
بعضــاً، وكذلــك الســنة فإنهــا مبينّــةٌ له؛ ولا تــراه يقــع في 

ــزأ. ــتدلال المج الاس

  المصدر السابق. (((
  المصدر السابق )2/ 71(. (((

ــالك، ط1،  ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ــاض، ترتي ــر: عي   ينظ (((
.)178 /1(

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 71(. (((

ــة إلى الله  ــعُ الداعي ــاً: جم ــواهد أيض ــك الش ــن تل وم
-تعــالى- بــن ترقيــق قلــوب المدعويــن وتصحيــح 
أعمالهــم؛ فبعــض الدعاة إمــا أن يغلــب عليــه الترغيــب 
والترهيــب دون بيــان الأحــام، والبعــض الآخــر يغُلـّـب 
ــة،  ــب التزكي ــة بجان ــام دون العناي ــان الأح ــب بي جان

ــض. ــرفي نقي ــا على ط وكلاهم

وأمــا مَــنْ أحكــم دراســة التفســر ومعرفــة الأحــام؛ 
ــدة  ــن العقي ــع ب ــم يجم ــرآن الكري ــرى أن الق ــه ي فإن
والعبــادة، وبــن الأخــاق والأحــام؛ لذلــك فإنــك تجــد 
ــويّ  ــج الدع ــةً على المنه ــةً، جاري ــةً منضبط ــه متزن دعوت

ــام-. ــاة والس ــم الص ــاء -عليه للأنبي

وضِ فيما لا يعلمُ:
َ

ضرورة عدمِ الخ

ــة  اعي ــا الدَّ ــي أن يلتزمه ــي ينب ــمّ الآداب ال ــن أه إنَّ م
ــد مــا يعلمــه دون مــا غاب  إلى الله تعــالى: الوقــوف عن
 -a عــن علمــه، وفي ذلــك عقــد الإمــام ابــنُ مُفْلــحٍ -
فصــاً قــال فيه:«فصــلٌ: في قــول العالــم: لا أدري، 
-̀ ــم على الفتــوى: قــال ابــن عبــاس- واتقّــاء التَّهجُّ
صيبَــتْ مقاتلِـُـهُ))) » )))، 

ُ
: إذا تــرك العالــم لا أدري؛ أ

 -- ّونقــل في موضــعٍ آخــر عــن أبي مــوسى الأشــعري
مــا؛ً فليُعلمّــه النَّــاسَ، وإيَّــاه أن 

ْ
َُّ عِل :«مَــنْ علَّمــه اللَّه

َ
قولَه

يقــول مــا لا علــم له بــه؛ فيصــرَ مــن المتكلفّــن، ويَمْرُقُ 
ــن))) » ))). ــن الّدي م

هــذا الأصــل مــن أعظــم الأصــول الــي قامــت عليهــا 
الدعــوة إلى ســبيل الله -تعــالى-، وتظهــر الحاجــة إليــه 

  الباجي، التعديل والتجريح، ط1، )2/ 700(. (((
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 61(. (((

  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ط1، )4/ 82(. (((
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )2/ 71(. (((
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في واقعنــا المعــاصر في صــور كثــرةٍ، منهــا:

الوقــوع في تفســر الأحــداث العامــة دون علــمٍ يقيــيِّ 
ــروب أو  ــوع الح ــد وق ــاً عن ــليم له؛ فمث ــب التس يج
ــارِعُ بعــضُ  ــزلازل في بعــض البــدان؛ يسُ ــة أو ال الأوبئ
ــك  ــوعَ ذل ــأنَّ وق ــم ب ــوة إلى الحك ــوبين إلى الدع المنس
عقوبــةٌ مخصوصــةٌ على قــوم معيّنــن، أو تراهــم يحــددون 
ــة  ــا الداعي ــداث؛ بينم ــذه الأح ــن ه ــد الله  م مقاص
ــا  ــن م ــرق ب ــواله يف ــط في أق ــه المنضب ــخ في علم الراس
ــيِّ لا  ــرٍ غي ــزم بأم ــن الج ــة، وب ــة عامَّ ــر موعظ يعت

. يعلمــه إلا الله

ومــن تلــك الصــور أيضــاً: الانتشــار الملحــوظ لبعــض 
ــق على  ــض الدعاة يعلّ ــد بع ــا تج ــزأة، وهن ــع المج المقاط
ــم  ــاء أو الدعاة، ث مقطــعٍ مُقتَطــعٍ منســوبٍ لأحــد العلم
يتبــن بعدهــا أن ذلــك الــكلام مبتــور أو أنــه قــد أورد 
في غــر ســياقه؛ وهنــا يقــال: إن التثبــت قبــل الحكــم 
يحفــظ مكانــة العلمــاء، ويمنــع نــر الشــائعات، ويََحــدُّ 

مــن الظلــم.

 إلى طلبِ العلم قبل الانشغالِ بالمناصب:
ُ
المبادرة

ــهِ على  ــاً للتَّنبي a- فص ــحٍ - ــنُ مُفْل ــامُ اب ــد الإم عق
ــازَةِ العلــم؛ فعليــه بطلبــه وجََمعِــهِ قبــلَ  أنَّ مَــنْ أراد حِيَ
ــع في  ــه بالتَّوسُّ ــغَلهَُ المناصــب؛ فقال:«فصــلٌ: التَّفقُّ أن تشَْ
ــرَ  ــيادة والمناصــب: عــن عُمَ ــل طلــب السّ المعــارف قب
))): يريــد  هــوا قبــل أن تسُــوَّدُوا«)))، قــال الخطــابِِيُّ قال:»تفقَّ
ــهُ  ــتحيا أن يََخدِمَ ــره؛ اس ــمَ في صغ ــدِمِ العل ــم يََخ ــنْ ل مَ

  أخرجــه: البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب  (((
ــزم. ــة الج ــاً بصيغ ــة )1/ 25( معلق ــم والحكم ــاط في العل الاغتب
  لــم أقــف على قــوله هــذا في كتابــه )أعــام الحديــث شرح  (((

صحيــح البخــاري(.

ــؤدَْدْ«))). ــنِّ وإدراك السُّ ــرَِ السِّ ــد كِ بع

ــة المنضبــط،  ــا في إعــداد الداعي هــذه مــن أهــمّ القضاي
ــب  ــه المناص ــرت في ــت الذي ك ــذا الوق ــيما في ه ولا س
ــة؛ فتجــد الكثــر يتصــدر قبــل أن  ــة والإداري الإعلامي
ــة في  ــواهد التطبيقي ــن الش ، وم

ً
ــا  وعملي

ً
ــا ــل علمي يتأه

ــع المعــاصر: الواق

تعــر بعــض المتصدريــن بســبب ضعفهــم في التأصيــل 
العمــيّ؛ حيــث إن بعضهــم يعُــنّ في منصــب دعــويّ أو 
منصــب إعــامّي له ارتبــاط بالدعــوة قبــل أن يكتمــل 
الأســئلة  مــن  فيواجــه  والعلــيّ؛  المعــرفّي  بنــاؤه 
ــع  ــا وق ــا، وربم ــة عنه ــنُ الإجاب ــا لا يُُحسِ ــبهات م والش
ــه  ــو أن ــة متكــررة، وهــذا مشــاهد، ول في أخطــاء علمي
م طلــب العلــم على اعتــاء المناصــب؛ لــان أقــوم  قــدَّ

ت.
َّ
ــزلا ــن ال ــاد ع ــؤوليات والابتع على أداء المس

ومــن تلــك الشــواهد أيضــاً: مســاهمة وســائل الإعــام 
ــض  ــار؛ فبع ــة الانتش ــاعي في سرع ــل الاجتم والتواص
ــاً قبــل أن يتأهّــل ويرســخ   برنامجــاً إعلامي

َّ
الدعاة يتــولَّى

ــن آلاف  ــاؤه ب ــر أخط ــك تنت ــبب ذل ــم، وبس في العل
ــابقاً  ــيّ س ــل العل ــا كان التأهي ــك فكلم ــن؛ ولذل المتابع
، ونفعه  على الشــهرة والمناصــب؛ كان خطــأ الداعيــة أقــلَّ

أعظــم.

ومنهــا: أن أكــر العلمــاء الذيــن نفــع الله الأمــة بعلمهم 
ودعوتهــم لــم يتصــدروا للمناصــب في وقــت مبكــر مــن 
ــة  ــيّ وملازم ــن التل ــنوات م ــد س ــل بع ــرتهم، ب مس
ــم في  ــاس نجاحه ــو أس ــوه ه ــا تعلم ــان م ــاء؛ ف العلم

ــاء. ــاء والقض ــم والإفت التعلي

ــة، ط3، )3/  ــح المرعي ــة والمن ــح، الآداب الشرعي ــن مفل   اب (((
.)457
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ِ تعالــى 
اعيــةِ إلــى اللَّهَّ  بالدَّ

ُ
قــة ِ

ّ
 المتعل

ُ
ــة ربويَّ

َّ
 الت

ُ
المعالجــات

ــابق:- صَةِ من الإيراد السَّ
َ
خل

َ
سْــت

ُ
الم

اعيــةُ عنايَتَــهُ  1. أهــمُّ العلــوم الــي ينبــي أن يوُلِِيَهــا الدَّ
ــن  ــن عثيم ــول اب ــك يق ــم، وفي ذل ــرآن الكري ــو الق ه
ــبُ على طالــبِ العلــم الحــرصُ عليــه:  a- :«يََجِ -
قــراءةً، وحفظــاً، وفَهْمــاً، وعمــاً بــه؛ فــإنَّ القــرآنَ هــو 

ــوم«))). ــاسُ العل ــو أس ــنُ، وه َِّ المت ــلُ اللَّه حب

اعيَّــةِ إلى الله تعــالى بقواعــد التَّفســرِ  2. أهَميَّــةُ إِلْمـْـامِ الدَّ
كيَزتـَـنِ؛ لهَُوَ  وأصــول الاســتنباط، وإنَّ غيــاب هاتــن الرَّ
مــن أهــمِّ أســبابِ انتشــار كثــرٍ مــن المســائل الفقهيــة 
لــةِ، والاســتنباطات التفســرية المغلوطــة، في  غــرِ المؤصَّ

عويــة في الوقــت المعــاصر. ــاحات الدَّ السَّ

المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــيُ عــن المنكــر الأســاسَ  ــرُ بالمعــروف والنَّ ــدُّ الأم  يعُ

ــأنُ الذي مــن أجلــه ابتَعَــثَ  يــن، وهــو الشَّ الأعظــمَ في الدِّ

هْمِــل 
ُ
َُّ النَّبيــن أجمعــن، ولــو طُــوي بسَِــاطُهُ، وأ اللَّه

لــت النُّبــوة، واضْمَحَلَّــتِ الّديانــة،  مــه وعَمَلُــه؛ لتعطَّ
ْ
عِل

هَالــة، 
َ
لالــة، وشــاعتِ الج ــتِ الفَــرْةُ)))، وفَشَــتِ الضَّ وعمَّ

ــاد،  ــك العب ــادُ، وهل ــتِ الب ــادُ، وخَرِبَ ــتشَْْرَى الفس واسْ

ــإنَّ  ــك ف ــاد)))؛ لذل ــوم التَّن ــاك إلا ي ــعروا باله ــم يش ول

ــول  ــن الأص ــرِ م ــن المنك ــيَ ع ــروفِ والنَّ ــرَ بالمع الأم

ــام. ــة في الإس العظيم

  ابن عثيمين، العلم، د.ط، )ص: 34(. (((
ــرح  ــب ال ــر في غري ــاح المن ــومي، المصب ــاء في )الفي   ج (((
الكبــر، د.ط، مادة:«فــر«، 2/ 461(:«وقــوله تعــالى:بمٱُّ بن بى َّبي]المائــدة: 

ــم«. ــامِ دينه ــم، ودُرُوسِ أع ــاع بَعْثِهِ 19[ أي: على انقط
  ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، د.ط، )2/ 306(. (((

عويــة المســتنبطة مــن كلام الإمــامِ ابــنِ  الجوانــب الدَّ
ــةِ كــونِ الأمرِ  ــقُ ببيــانِ أهَميَّ

َّ
a- فيمــا يتعل لــحٍ -

ْ
مُف

اعيــةِ  مــاتِ الدَّ هــيِ عــن المنكــرِ مــن مُقوِّ
َّ
بالمعــروفِ والن
ِ تعالــى:-

إلــى اللَّهَّ

ــاتِ مــا يشــرط في هــذا البــاب لمَِــنْ أراد القيام  مــن مهمَّ
: به

مــن أهــمِّ مــا يشُــرََطُ في بــاب الأمــر بالمعــروف والنَّــيِ 
ــن  ــه م ــه على نفس ــمُ ب ــنَ القَائِ نْ يأمَ

َ
ــر: أ ــن المنك ع

 -a ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــل الإم ــك نق ــروه، وفي ذل المك
:«مِــن شََرْطــه: أن 

َ
a- قولَه عــن الإمــام أحْْمــدَ -

ــه  ب ــم عقَّ ــفِ«، ث ــوفَ التَّل ــاله خ ــهِ وم ــنَ على نفسِ يأمَ
ــاء«))). ــورُ العلم ُ جُُمهُ

َ
ــالَه ــذا ق بقوله:«وك

المقصــود بالمكــروه في هــذا الموضــع: الــرر الذي لا 
يجــب على الداعيــة تعريــض نفســه له، دون وجــود 

مصلحــة راجحــة.

اعيــة  ومــن الصــور المعــاصرة لهــذه المســألة: إنــكار الدَّ
ــدرات  ــروجي المخ ــة، كم ــم المنظم ــاب الجرائ على أصح
ــة أن  ــن الحكم ــس م ــلحّة؛ فلي ــة مُس ــراد عصاب أو أف
ــب على  ــه؛ إذا كان يغل ــكارَ بنفس ــة الإن ــاشر الداعي يب
ــه حصــول أذى شــديد تجاهــه، كالتعــرُّض للــرب  ظن
المــؤذي أو القتــل، وحينئــذٍ يجــب عليــه إبــاغ الجهــات 
ــض  ــر، دون تعري ــذا المنك ــة ه ــة بإزال ــة المخوّل المختص

نفســه للهــاك أو العاهــة المســتديمة.

ــض  ــة في بع ــود الداعي ــاً: وج ــور أيض ــك الص ــن تل وم
البيئــات أو البــدان المضطربــة؛ بحيــث يتواجــد في 
منطقــة أو بــدٍ تنتــر فيــه الفــوضى والســاح والقتــل؛ 
ــم،  فــي هــذه الحــال يكتــي بالدعــوة العامــة والتعلي

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 180(. (((
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ــرات  ــاب المنك ــةَ أصح ــلطة مواجه ــل السُّ ــرك لأه وي
ــراد  ــس للأف ــم، ولي ــن اختصاصه ــك م ــوة؛ لأن ذل بالق

ــر. ــهم للخط ــض أنفس تعري

 له به:
َ
ا لا طاقة

َ
هيُ الآمرِ بالمعروف عن التعرُّض لِِم

َ
ن

اعيــةِ  a- لبيــانِ نَــي الدَّ ــحٍ - أورد الإمــامُ ابــنُ مُفْلِ
عــن التعــرُّض لمَِــا لا يطُِيقُــهُ مــن الَبــاءَِ، عــن حذيفــة 
نْ يـُـذِلَّ نفسَــهُ«، قيل: 

َ
:«»لَا ينَبْــي لمُِسْــلِمٍ أ

ً
-- مرفــوعا

ــا لَا  ــاءَِ مَ ــنَ الَب ــرَّضُ مِ ــهُ؟ قال:»يَتَع ــذِلُّ نفسَ ــف يُ كي
)))، وقال:  يطُِيــقُ«، رواه أحمــد))) وابــن ماجــه))) والترمــذيُّ

حســنٌ صحيــحٌ«))).

ــن  ــد ع ــألة: البع ــذه المس ــاصرة له ــور المع ــن الص وم
ــالى-  ــة إلى الله -تع ــيّ؛ فالداعي ــرر الوظي ــرض لل التع
قــد يتواجــد داخــل بيئــة عمليــة تحــت مديــرٍ معــروف 
بعــض  الداعيــة  يــرى  فحــن  وتعسّــفه،  ببطشــه 
ــة  ــار الوســيلة الآمن ــه باختي ــة؛ فعلي المخالفــات الإداري
ــوات  الــي تحقــق المقصــود في الإنــكار؛ فيســلك القن
ــدلًا  ــات، ب ــن المخالف ــاغ ع ــاً للإب ــة نظامي المخصص
ــد  ــه مفاس ــرُّ علي

َ
ــد تَج ــي ق ــة ال ــة العلني ــن المواجه م

ــوّة. ــة المرج ــق المصلح ــرة دون تحقي كب

ــيلة  ــة لوس ــر الداعي ــاً: تغي ــور أيض ــك الص ــن تل وم
لــع أحــد  الإنــكار عنــد خوفــه مــن الــرر؛ فقــد يطَّ
الدعاة إلى الله -تعــالى- على حســاب في وســائل التواصــل 

  مسند الإمام أحمد )38/ 435( رقم )23444(. (((
ــالى:ذٰٱُّ رٰ ىٰ ٌّ  ــوله تع ــاب ق ــن، ب ــاب الف ــه، كت ــن ماج ــن اب   س (((

ٍَّّ]المائــدة: 105[ )2/ 1332( رقــم )4016(.
  ســن الترمــذي، أبــواب الفــن، بــابٌ ]هكــذا دون تســمية[  (((

)4/ 523( رقــم )2254(.
  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 180(. (((

الاجتمــاعّي يدُيــرُه أصحــاب فكرٍ مــن الأفــار المنحرفة، 
وقــد عرفــوا بالابــزاز الالكــروني وتتبعهــم للمخالفين؛ 
 ، فــي هــذه الحالــة يختــار الداعيــة الــردّ العلــيّ العــامَّ
ــخصية  ــة ش ــول في مواجه ــن الدخ ــه ع ــأى بنفس وين

ــر والأذى. ــه للخط ــرض أسرت ــه أو تع ــاشرة تعرض مب

ــه في الدعــوة  ــن أداء واجب ــة ب ــا: أن يجمــع الداعي ومنه
ــف الداعيــة بالدعــوة  وبــن حفــظ نفســه؛ فقــد يكُلّ
داخــل الســجون الــي تحــوي نــزلاء ذوي ســوابق 
خطــرة؛ فعليــه ألا يُقْــدِمَ على الدخــول عليهــم منفــرداً، 
بــل يكــون دخــوله وفــق إجــراءات وتنظيمــات أمنيــة 
ــة  ــأذى الذي لا طاق ــي لا يعــرض نفســه ل مناســبة؛ ل

ــه.  له ب

مــن ضوابــط الأذى المانــع للقيــام بالأمــر بالمعــروف 
هــي عــن المنكــر:

َّ
والن

ــا  ــوزيِّ -رحمهم ــنِ الجَ ــحٍ عــن اب ــنُ مُفْل ــامُ اب نقــل الإم
ــذرٍ  ــس بع ــتم فلي ــبُّ والشَّ ــا السَّ ــه قال:«فأم الله- أن
ــكوتِ؛ لأن الآمِــرَ بالمعــروف يلَــى ذلــك في  في السُّ
ــهُ  ــرِه أنَّ ــرُ كلامِ غ ــه بقوله:«وظاه ب ــمَّ عقَّ ــب«؛ ثُ الغال

ــه أذى«))). ــذرٌ؛ لأن عُ

ــذا  a- في ه ــوزي- ــن الج ــر: أنَّ كلام اب والذي يظه
ــتم يَنْــدَرِجُ فيمــا جــاء الأمــر  أقــوى؛ فــإنَّ السَــبَّ والشَّ
ــرِْ عليــه في قــوله تعــالى حكايــةً عــن قــول لقمــان  بالصَّ

طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  لابنــه:ُّٱصم   --
فج  َّ))) »أي: مــن الأذى«)))،  غم  غج  عم  عج  ظم 
a-:« عَلِــمَ أنَّ الآمِــرَ بالمعــروف  وقــال ابــنُ كثــرٍ -

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 181(. (((
  سورة لقمان: جزء من الآية 17. (((

  السمعاني، تفسير القرآن، ط1، )4/ 232(. (((
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ُ مــن النــاس أذًى؛ 
َ

ــاهِِيَ عــن المنكــر لابــدَّ أن ينــالَه والنَّ
ــر«))). فأمــره بالصَّ

فاشــراط الأمــن للداعيــة لا يعــي حثَّــه على تــرك الأمر 
بالمعــروف والنــي عــن المنكــر مطلقــاً عنــد وجــود أدنى 
ــوا  ــد تعرض ــون ق ــاء والصالح ــأذى؛ فالأنبي ــال ل احتم
لــأذى في ســبيل تبليــغ ديــن الله ، وإنمــا المقصــود: 
ألا يعُــرِّض الداعيــة نفســه لــررٍ غالــب أو أذى مُُحقّــق 
لا تترتــب عليــه مصلحــة شرعيــة راجحــة، وعليــه: أن 
يختــار الوســيلة المناســبة لتحقيــق المقصــود مــع تقليــل 
المفاســد، وهــذا مــن تمــام فقــه الدعــوة؛ حيــث يجمــع 
ــعِيرةِ بالقيــام بهــا، وبــن  الداعيــة بــن تعظيــم هــذه الشَّ
مــراعاة قواعــد الشريعــة الــي توُجِــبُ حفــظَ النَّفــس 

وتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد.

اعيــة بالصــر على أئمــة الجـَـورِ وتــرك الإنــكار  أمــر الدَّ
ــا يعُــدُّ خروجــاً: عليهــم باليــد أو غــره مِمَّ

ــلٌ في  ــم داخ ل ــورِ والظُّ ــة الجَ ــال أئم ــل قت ــل: ه إن قي
ــب  ــر، أو الواج ــن المنك ــي ع ــروف والنَّ ــر بالمع الأم

الصــر على جورهــم؟ 

ــن  ــه ع ــا نقل a- بم ــحٍ - ــنُ مُفْلِ ــامُ اب ــاب الإم أج
ــى رســولُ  a- قال:«نَ ــة - ــن تيمي شــيخ الإســام اب
ــر على  ــر بالص ــورِ، وأم ــةِ الجَ ــال أئم ــن قت َِّ -- ع اللَّه
جَوْرهِــم، ونـَـى عــن القتــال في الفتنــة؛ فأهــلُ البدع من 
ــم 

َ
الخــوارج، والمعتزلــة، والشــيعة، وغيُرهُــم، يــرون قتالَه

ــوه  والخــروجَ عليهــم إذا فعلــوا مــا هــو ظلــمٌ أو مــا ظنُّ
ــاب الأمــر بالمعــروف  ــك مــن ب هــم ظلمــاً، ويــرون ذل
ــل  ــةِ وأه ــن المُرجِئَ ــرون م ــر، وآخ ــن المنك ــيِ ع والنَّ

  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط2، )6/ 338(. (((

الفجــور قــد يــرون تــرك الأمــر بالمعــروف والنَّــيَ عــن 
المنكــر؛ ظنّــاً أنَّ ذلــك مــن بــاب تــرك الفتنــة، وهــؤلاء 

ــون لأولئــك))) »))). يقابل

ــا  ــاج فيه ــي يحت هــذه المســألة مــن المســائل المهمــة ال
الداعيــة إلى فقــه دقيــق؛ إذ يجمــع فيهــا بــن لزوم الســمع 
والطاعــة في المعــروف للــولاة، والصــر على جَوْرهِــم، مــع 
بــذله النصيحــة الشرعيــة لهــم، وتــرك الخــروج عليهــم، 

المفــي إلى ســفك الدمــاء ومعضــات الفــن.

ــألة:  ــذه المس ــاصرة له ــة المع ــواهد التطبيقي ــن الش وم
تجنــب الداعيــة للتحريــض الجماهــري الذي يََجــرُّ البلاد 
إلى الفــوضى؛ فقــد يــرى الداعيــة ظلمــاً أو تقصــراً مــن 
بعــض أهــل الســلطة، فيبتعــد عــن تأليــب العامــة عــر 
ــوة إلى  ــة أو الدع ــب المنبري ــل أو الخط ــائل التواص وس
ــال  ــك إلى الاقتت ــبب ذل ــن تس ــم م ــا يعل ــرات؛ لم المظاه
ــك  ــة؛ لذل ــة والخاص ــلمين العام ــح المس ــل مصال وتعطي
ــائل  ــن وس ــدُّ م ــا يعُ ــارك لم ــوْر، ت ــر على الجَ ــو صاب فه
ــق  ــة في تحقي ــائل الشرعي ــه للوس ــع اتباع ــروج، م الخ

ــاح.  الإص

ــي  ــاح الحقي ــام بالإص ــواهد: الاهتم ــك الش ــن تل وم
ــق  ــن، ويتحق ــارة الف ــن إث ــاد ع ــدى والابتع ــل الم طوي
هــذا الإصــاح بتوجيــه الشــباب إلى الإصــاح العلــيّ 
ــة،  ــات الثوري ــحنهم بالخطاب ــن ش ــدلًا م ــويّ، ب والترب
فهــو يوجههــم إلى طلــب العلــم، والاهتمــام بأمــر 
الدعــوة، وإصــاح المجتمــع؛ لأن إصــاح الأمــة يبــدأ 

ــا. ــا وأخلاقه ــاح عقيدته ــن إص م

ــاوى، ط1،  ــة، المســتدرك على مجمــوع الفت ــن تيمي   ينظــر: اب (((
.)207 /3(

  ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ط3، )1/ 181(. (((
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ومــن تلــك الشــواهد أيضــاً: الإعــراض عــن التشــهير 
ــن  ــن يتمكّ ــة ح ــة، فالداعي ــة الخاص ــذل النصيح وب
مــن إيصــال النصيحــة إلى المســؤول بطريقــة مبــاشرة أو 
عــن طريــق أهــل العلــم والوجهــاء؛ فإنــه يســتغني بهــا، 
ولا يســتغل المنابــر والمقاطــع المصــورة كوســيلة لإثــارة 

النــاس على ولاة الأمــر والســلطان. 

 ِ
اعيــةِ إلــى اللَّهَّ قــةِ بالدَّ ِ

ّ
ــةِ المتعل ربويَّ

َّ
أهــمّ المعالجــاتِ الت

ــابق:- صَةِ مــن الإيــراد السَّ
َ
خل

َ
سْــت

ُ
تعالــى الم

الإقــرارُ بــأنَّ النَّــاسَ إذا تهَاونــوا في القيــام بهِــذَهِ 
ــم  ــهم وأوطانهَ ــون أنفس ــك يعُرِّضُ ــم بذل ــعيرة؛ فإنَّه الش
ــو  ــر ه ــن المنك ــي ع ــروف والن ــر بالمع ــر؛ فالأم للخط

حبــل النَّجــاة الذي إذا تـُـرِكَ تحقــق الغــرق.

a- :«اعلــم: أن بــاب الأمــر  يقــول الإمــام النَّــوويُّ -
ــع أكــرُهُ مــن  ــد ضُيِّ ــي عــن المنكــر ق بالمعــروف والنَّ
ــم يبــق منــه في هــذه الأزمــان إلا  ــة، ول أزمــانٍ متطاول
رســومٌ قليلــة جــداً، وهــو بــاب عظيــم، بــه قِــوَامُ الأمــر 
ومِلَاكُــهُ، وإذا كــر الخبــث عــمَّ العقــابُ الصالِــحَ 
ــكَ أن  وشَْ

َ
ــم؛ أ ــد الظال ــم يأخــذوا على ي ــحَ، وإذا ل والطالِ

ــرة  ــب الآخ ــي لطال ــه؛ فينب ــالى بعقاب ــم الله تع ه يعمَّ
ــذا  ــيَِ به ــا الله : أن يعت ــلِ رض صِي

َ
ــاعِِي في تَح والسَّ

البــاب، ولا يهَابَــنَّ مَــنْ ينُكِــرُ عليــه لارتفــاع مَرْتبَتَِــهِ؛ 
بي  بنبى  بم  بز  فــإنَّ الله تعــالى قال:ُّٱبر 

تم َّ)))))). تز  rتر 
  سورة الحج: جزء من الآية 40. (((

  النــووي، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، ط2،  (((
.)24 /2(

الخاتمة:

ــات  م ــوان )مُقوِّ ــي بعن ــة ال ــذه الدراس ــرض ه ــد ع بع
ــة«  ــح المرعي ــة والمن ــاب »الآداب الشرعي ــة في كت اعي الدَّ
للإمــام ابــن مُفْلِــح الحنبــيّ )ت: 763هـ( - دراســة 
ــع  ــا، م ــي رصدتهُ ــج ال ــمُّ النتائ ــذه أه ــة(؛ فه تحليلي
ــالِِي:-  ــو التَّ ــك على النَّح ــات، وذل ــات والمقترح التَّوصي

أهم نتائج البحث:

a- مكانــة كتــاب  ــح العلامــة »رشــيد رضــا« - 1. وضَّ
ــاق والآداب  ــب الأخ ــن كت ــن ب ــة« م »الآداب الشرعي
ــاب الأخــاق  ــبَ في ب ــا كُتِ ــيِ عــن غــره مِمَّ ــه: يغُ بأن
تــه على نصــوص الكتاب،  والآداب الدينيــة؛ لاشــتمال مادَّ
والسُــنَّةِ، وكلامِ أئمــة الحديــثِ والفقــهِ، المتَّفَــقِ على 

ــم. جلالته

a- كلامــه في كتابــه  ــه الإمــامُ »ابــنُ مُفْلِــحٍ« - 2. وجَّ
ــه بوجــهٍ خــاصّ إلى  ــه يتوجَّ إلى عمــوم المســلمين، ولكنَّ
عاة إلى الله تعــالى؛ حيــث إنَّهــم أولى مَــنْ يتسّــم  الدُّ

ــة. ــاق النبويّ ــق بالأخ ــة ويتخلّ ــالآداب الشرعي ب

ــن  ــوة م ع ــاح الدَّ ــةِ في إنج اعي ــاتِ الدَّ م ــاهم مُقوِّ 3. تس
ــدة  ــه القاع ــيِ علي ــاسَ الذي تنب ــا: الأس ــال كونهِ خ
ــةِ، وبــدون وجــود ذلــك الأســاس؛ فــا يُمْكِــنُ  عْوِيَّ الدَّ

ــةٌ. عاةِ قائم ــوة الدُّ ــوم لدع أن تق

ــن الداعيــة مــن تحقيــق أهــم مقومــات الدعوة  4. يتمكَّ
وهــو الإخــاص مــن خــال: معرفتــه بأهَميَّــة الاتِّصَافِ 
ــهِ،  ــاصِ وفضلِ ــقِ الإخ قِي

َ
ــر تَح ــعاره لأث ــه، واستش ب

ــؤمه. ــركِ الإخِــاصِ وشُ ــرِ تَ وحــذره مــن أث

ــن في  ــه في الدي ــق الفق ــن تحقي ــة م ــن الداعي 5. يتمكَّ
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ُ
ــدَأ ــا يبُ لُ م ــمَ أوَّ ــرآنَ الكري ــم: أنَّ الق ــأن يعل ــه ب دعوت
ــةَ معرفــةِ  ــنِ العلــيّ، وأن يستشــعر أهَميَّ ــه في التَّكوي ب
التَّفســرِ وفقــهِ الأحــامِ، وأن يحــذر مــن الخـَـوضِ فيمــا 
ــغالِ  ــل الانش ــم قب ــبِ العل ــادر إلى طل ــمُ، وأن يب لا يعل

ــب. بالمناص

ــروف  ــر بالمع ــق الأم ــن تحقي ــة م ــن الداعي 6. يتمكَّ
ــه بـــ: الأمــن على نفســه  والنــي عــن المنكــر في دعوت
مــن المكــروه، واجتنابــه التعــرُّض لمَِــا لا طاقــةَ له 
ــدُّ خروجــاً  ــورِ وتــرك مــا يُعَ ــه، والصــر على أئمــة الجَ ب

ــم. عليه

أهم التوصيات والمقترحات:

اعيــةِ الــواردة في مختلــف كتــب  مــاتِ الدَّ 1- تنــاول مُقوِّ
وإخراجهــا  والدراســة،  بالجمــع  والتزكيــة  الســلوك 

عاةِ إلى الله تعــالى. لمجتمــع الدُّ

ــاب  ــاجد بانتخ ــةَ المس عاةَ وأئم ــثُ الدُّ ــوصي الباح 2- ي
الفوائــد واللَّطائــف مــن كتــاب »الآداب الشرعيــة« 
ــر  ــك الخ ــإنَّ في ذل ــلمين؛ ف ــوم المس ــا على عم وإلقائه

ــر. الكث

3- المقارنــة بــن كتــاب »الآداب الشرعيــة« وبــن غــره 
مــن كتــب الأخــاق والآداب؛ لمــا لتلــك المقارنــة مــن 

النُّكــتِ والفوائــد الغزيــرة.

َُّ على خير خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين  وصلى اللَّه
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